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اللواء أركان حرب 
محمد جمال الدين على محفوظ 


ولد فى أغسطس 14818 ميلادية ووالده علم من علماء الازمر 
هو المففور له الشيخ على محفوظ عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الوعظ 


والارشساد , 

ص مدة خدمتهر العسكرية *؟ سنة قضاها فى وظائف القيادة والتدريس 
والاركان والادارة العنيا والتوجيه المعنوى والحرب النفسية والاعلام .. 
وقد انتهت خدمته عام 1980 م . 


تخرج فى كلية القادة والاركان فى مصر وحصل على دراسات 


عسكرية عليا فى أكاديمية ناصر العسكرية . 


:د حصل على دورات دراسية فى كثير من المماهد الاجنبية لامريكا 
وانجلترا وروسيا . . 
حصل على ماجستير فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة . 


“د عمل مديرا للتوجيه المعنوى تعد حرب يونيو /ا55ا م فكان 
من أبرز أعماله أنه أقام منهج اعادة الروح المعنوية على أساس منهج 

الاسلام . 

. فجعل ( الجهاد فى سبيل الله ») هى عقيدة القتال للجيش‎ ١ 

؟ ل وجعل « النصر أو الشهادة » هى شعار الجيش . 

* لب وجغل ( الله أكبر » هى صيحة القتال . 

؟ ‏ وجعل لعلماء الدين ووعاظ الجيش دورا كبيرا فى معايشسة 
الجيش وربط نشاط رجاله فى السلم والحرب بالدين وقد كان هذا المنهج 
من أهم اسباب النصر فى حرب رمضان . 
د المؤلفات الغلمية وآالكتب : 

له أكثر من .؟ كتابا فى العلوم العسكرية وفى القيادة العسكرية 
وأسائيب التعليم والادارة العلمية وفى التوجيه المعنوى وما زال بعض هذه 
الكتب مقررا للدراسة فى الجيش الخصرىق . 
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تخصص فى دراسة العسكرية الاسلامية منذ أكثر من ربع ثرن 
ووضع فيها عدة كتب وأبحاث ومقالات فى المجلات الاسلامية فى مصر والعالم 
العربى كما قدم عددا من الاحاديث الدينية فى الاذاعة والتليفزيون وخاصة 
برنامج نور على نور وشسارك فى أعمال المإتمر الاسلامى الدولى الذى عقد 
لندن فى فبراير 198/8 حول الدفاع والعالم الاسلامى ببحث عنواته 
آلفكر العسكرى فى الاسلام » والمؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة 
النبوية الذى عقد فى الدوحة ( دولة قطر ) فى نوفمبر 1918/9 . 

يحمل لواء الدعوة الى أاحياء أمجاد العسكرية الاسلامية باعتبارها 
جائبا رائدا من الحضارة الاسلامية . 

ومن أحدث مؤلفاته : 

| كتاب ( المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية 


الاسلامية ») , 
>" ل كتاب « تربية المراهق فى المدرسة الاسلامية ») , 
؟ ل كتاب « العسكرية الاسلامية ونظريات العصر » . 


د د 


سنمانّهاليَصنالرحينم 


الحمد لله الذى سبقت حكمته أن تكون الآمة الاء.لامية » 
أمة قوية مرهوبة الجانب فاوجب عليها الجهماد فى سبيله » 
وامرها باعداد القوة والكرابطة التى ترهب الأعذاء وتخيفهم 
من عاقبة عدوانهم , كمافى قوله جل شسانه : ١‏ وجاهدوا 
فى الله حق جهاده هو اجتباكم )» ( الحج : 8/, ) وفى قوله 
سبحانه : ١‏ واعدوا تهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
توهيون به عدو الله وعدوكم » ( الأنفال : .5 ) . 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وامام المجاهدين 
سيدنا مكمد وعلى آله وصحكده أجمعين 0 وبعد لوو 

ه فان الاسلام » كما نظم أمور الحياة دنيا ودينا » 
قد نظم أمور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية » ووضع لها 
المبادىء والنظريات الأساسية » التى قامت عليها أول مدرسة 
عسكرية فى تاريخ العرب مكتمثة الآركان وتحقوى على المبادىء 
والنظريات التى تقوم عليها آية مدرسبة عسكرية شرقا 
أو غربا ٠‏ 
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© وعلى أساس هذه المبادىء والنظريات » قامت 
الاستراتيجية العسكرية الاسلامية » التى طبقها المسلمون 
الآأوائل ف معاركهم القى خاضوها أعلاء لكلمة الله وواجهوا بها 
أعداء يفوقونهم فى العدد والعدة » فانتصروا عليهم باذن الله » 
وامتدت فتوحاتهم فى اقل من مائة عام من الصين شرقا 
الى المحيط الأطلسى غربا » وهزموا فى المصركة البحرية 
وهم أبناء الصحراء ‏ اسطول بيزنطة آقوى. أساطيقل 
زمانه ٠‏ لاا 

© ثم تعسرض الصرب والمسامون -س يوم تخلوا 
عن الجهصاد لحرب حفسارية .استهدفت طمس. معسالم 
حضارتهم وفرض التبعية عليهم حتى أصبح العسكريون فى 
كثير من :دول العرب والاسلام يدرسون النظريات العسكرية 
الأجنبية » واعمال القادة الأجانب » والمتاريخ العسكرى الدول 
الأجنبية , وكانه ليس للعرب والمسلمين نظريات عسكرية » 
ولا قادة » ولا تاريخ عسكرى يستحق الدراسة !1. 

© ان التكليف القرآنى بالجهاد » وباعداد القوة 
والمرابطة » تكليف قائم وباق حتى تقوم الساعة ١ 2 ٠‏ / 

ومقتذى ذلك ألا تفتر عزائم الأمة الاسلامية عى. اعدانا 
القوة بعناصرها المتعددة مع الاخذ بكل أسباب: التقدم والتطور 
التى تفرضها طبييعة العصر ٠‏ 0 

© قواجب الآمة العربية والاسلامية ‏ وهى تجلا نحو 
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النهضة الحضارية الشاملة - آن تتخذ مبادىء العسكرية 
الاسلامية ونظرياتها منطلقا لبناء قوتها الذاتية . 
© فأن من أهم ما تتميز به تلك المبادىء أن لها , 
أنبثاقها من الدين ‏ من الأصالة » ما للدين من أصالة » وان 
لها س فى كل عصر ‏ من القوة والصحة والكمال » ما يجعل 
الجيوش التى تعمل بها قوى لا تقهر بائن الله . 
© ومن أجل ذلك سوف نتناول النظريات العسكرية 
الاسلامية بالعرض والدراسة بحيث تصدر على هيئة سلسلة 
تختص كل حلقة منها باحدى النظريات . 
نسال الله تعالى أن ينفع بها العرب والمسلمين وآن 
يوفقنا جميعا الى كل ما فيه عز الاسلام والمسامين : 
لواء 
محمد جمال الدين محفوظ 
٠‏ نس السهيد عبد المنعم اسماعيل 
أفاظة ‏ مصر الجديدة 


تزنه تنح تن 


آل 


التقاليد العسكر يه الجنديه 


التقاليد العسكرية فى تؤجيهات الاسلام : 


0 لع در‎ ٠ 
. 1ه الأقدمية .. الخ‎ 


ويعتبر تعلم الجندى لهذه التقاليد وتعويده عليها أساسا 

لتحوله من رجل مدنى » الى رجل « عسكري 6 . 
' وعادة ما يرى وان العادى فى هذهو التقاليد نوعا من 
القيد على. حريته 4. إذ أنه يدخل بيئة جديدة م 
خشنة تحكمها أوامر وتعليمات وقوانين ©» وتتطلب منه نوعا 

من السلوك المنظم الدقيق الى غير ذلك مما لم يكن مألوقا 
لديه فى حياته قبل الجندية . 
من أجل ذلك كانت « مر حلة الاعداد الاساسية » التى 
يقضيها الجندى فى مستهل حياته العسكرية والتى تقوم على 
غرس التقاليد العسكرية فيه ؛ من أخطر. مراحل الخدمة 
العسكرية التى توليها الجيوش كل عناية حتى تتم عملية 
« التحويل من مواطن مدنى الى مواطن عسكرى »6: بصورة 
صحيحة ورسيدة » لا تترك مضاعفات سسيئة »© أو آثارا نفسية 
ضارة فى نفس الجندى وشخصيته » تصاحبه طوال خدمته ى 


(م ؟ ‏ النظرية الاسلامية فى تقاليد الجندية ) 


الجيش »© فتعيق حركته وتضعف من أيجابيته » وقد تضعف 
من ارادته علي القتال »ع الحرب وهنا يكمن الخطر كله . 

© ان ألناس فى. نظرتهم للجندية في أى مجتمع يتفاوتون 
فى اقبالهم عليها وخهم مغزاها ©» فمنهم هن يؤيدها امتثالا 
للقانون » ومن يؤديها خدمة للوطن » وتريد القيادة أن تجعل 
من هؤلاء وأولئك محاربين يخوضون الحرب “ فيقاتلون بارادة 
قوية » وعزم لا يلين © ويقدمون. أرواحهم فداء للهدف الذى 
يتاتلون من آجله .. 


من أجل ذلك فان كل القيادات تفع نظما معينة للتربية 
الأساسية للجندى » تصب نينا عل خبراك الشكريين 
العسكرية ,.٠'‏ 

ومهما أجهد الخبراء انفسهم فى ذلك قان الطريق الذ 
يؤخذ من توجيهات الاسلام هو آأمثل الطرق وأضمنها واحكيها 


: الجندية‎ - ١ 
57 والجهاد هو الوظييفنة الشريفة ألتى 7 اله بها < هذه.‎ 
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( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو احتباكم » 
( الحج 4 اجتباكه يعنى اختاركم ) 
وهدف الجهاد هو أعلاء كلمة الله ١و‏ 


وكل الدول تعمل على تنمية دوافع الوطنية وحب الوطن 
فى نفوس آبنائها منذ نعومة أظفارهم لكى يقف الجندى مدافعا 
عن وطنه المهدد: بالخطر موقلىء 0 بالعاظفة الوطنية » 
ومستعدا للتضحية بالروح ) سبيله . 


'لكن .. ما« الوطئية » الى جنائب « اعلاء كلمة ال » ؟؟ 
هنا قبرز عظمة النظرية الأسلابية 355 


غاذا كائن النفس يزيدها حب الوطن ثوة بمقدار ما فى 
ا 
وبخالق الوجود كله من.قوة .. 


© فدواقع الجننذية قْ توجيهات الاستتاق ين السمو 
للجندية 4 ويكتى دليلا على ذلك أن تاريخ الألام يثيت أن 
التيادة الاسلامية لم تو احه ما تو أجيه الجيو ش عادة من 
مشكلات تتعلق؟ باقبال الرجال على الجندية أو على القتال .. 
وليسن.هذا فخخسب بل أنه.يثدت. أن المسلم المجاهد كان يعتبر 
الكبهادة قزها وإماد + يتوق؟ الى تحقيقه لكى يحظى بجنة عرضها 


؟ - الانضباط : 


3 المفيد "ان نتناول امسر من أهم التقاليد 
العسكرية ببعض التحليل .. ٠‏ . 

يعرف الانضيباط!١)‏ تقى.علم النفسن. العس كرى بأنه 
« الحالة النعتلية ومقدار التدريب 'القى. تجعل. الطاغة و. السلوك 
السليم انورا غريزية فى + جميع .الظروف © . 2.: 2-0 


من ذلك يتضح أن ا ل د 
العتل عن.طريق التدريب ويتجلى ف الطامة والسلوك السليم 
دصورة غريزية أو تلقائية م *': 

وأهم. ما يستفاد. من هذ! التحليل ا للانض باط 
8 الطاعة ليست هى كل: محتوياته » أذ ما :هئ الا جوء 'منه 2 

ن الانضباط الحق لا يكتمل. الآ أذا: معل” المرء ما يعرف 
ع 11 مر أو الرتابة » وأن 
يحافظ على الطاعة والسَلوك السليم ف جميع, الظروف وق 
ظل اللعؤامل وإلؤثرات والضغوط المختلفة .. وهذا ما .يعبر 
هنه بأن تكون «. الطاعة .والسلوك السليم “أمورآ |اغريزية فى 

جع ابد ؟ 0 3 1 1 


ذلك - 75 اميا 0 0 علن. الطاعة: و الاوك 


(1) يسمى أحيانا « الضبط والوبط.) أو ١‏ الضقط » . 
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السليم حتى فى غيية الاوامر ؤبدون الحاجة الى رقيب » وى 
جميع الظروف ) هو الانضباط الذى يجب 'أن يتحلى به رجال 
000 الحرب الحديثة والسر فى ذلك هو ما يلى : 
قت أن كانت الجيوش فى الحروب القديمة تحارب فى 

صفوف ات متراصة » كانت شخصية المقاتل الفرد 
تذوبٍ ق الجماعة » تجرفه معها وتسئده وتحجب نقط الضعف 
فيه تحت تأثير أن الجماعة تنظر اليه وترقبه » واحساسه 
المعنوى بالطمانينة لوجود زملائه على جنبيه » نضلا عن أن 
رقابة القائد وسبيطرته17) على قؤته بالعين والصوت كانت 
أمرا ميسورا لقربه منهم ولكونهم مجتمعين ٠.‏ 20 

أما الحر بالحديقة التق ظهرت فيها أسلحة القتال اذات 
قوة النيرإن الهائلة » واسلحة التدمير الشامل '( مثل .القنيلة 
الذرية,) فتدِ اضطرت الجيوش الى الانتثسار » فأصبحت هناك 
مسافات .بين الجندى وزميله » بل ان الجندى.قد يواجه وحده 
موقفا لا يخلصه منه الا تفكيره وتصرفه. وحدهما © 'كذلك 
أصبحت سبيطرة القائد على جنرده أكثر صعوبة:وتعقيدا عن 
ذى قبل » .مما يمكن معه القول أن عنصر الرقابة المباشرة 
على الجندى فى الميدان لم يعد متوقرا . 


)١(‏ كان فريدريك الأكبر يقول فى هذا المعنى «( انظر, الى هؤلام 
الْرجَال »الوا آختبرتهم واحدا واحدةا لوجدتهم يكرهوننى © لكنهم. متى. 
اجتمعوا قّ صفوفهم وعلموا أن الضباط وراعهم بالسوط قانهم يضطربون 
خوفا ويكفى أن آمرهم حتى يلقوا بانفسهم فى النار دون تفكير » لانهم يجهلون 
كل شىء حتى الفرض الذى يتقاتلون من آجله » . ش 

لا 


'فأهم ما يستخلص هن تلك المقارنة بين الحرب. الكديمة 
والحرب الحديثة من حيث طبيعة كل منهما وموقف المقاتل 
الفرد فيهما ؛ أنه لا قيمة للفرد الذي تعود ألا يؤدى وآأجبه 
الا عند وجود رقيب عليه » بل أن مثل هذا الفرد يكون ويالا 
على الجماعة اذ قد يؤدى أعماله أو تقاعسته ( وهو خرد 
واحدا ) الى هزيمة القوة أو ملاكها 0-5 أى أن الانضباط 
العسكرى ‏ بالتعبير العلمى لم يعد فى « صَلب الجماغة » 
كما كان بالامس: © بل أصبح فى 7 صلبه كل فرد 6 . 5 


ولا يتأتى تحقيق' هذا. النوع من” : الانضنباط بمكوماته 
السليمة الا على أساس الاقتناع الذى يولذ لدى ١افرد‏ 
« الدافع الذاتى .» ألى طاعة الأمر والسلوك سلوكا سليها 
بدون رقيب حتى قى أصعب الظروف وأقساها ٠‏ فالانضباط 
الصحيح هو. وحده الذئ: يدفع ( على-سبيل المثال ) الجندى 
الذى يحمل رسالة لكى يبلغها الى جهة معينة ف أثناء المعركة 
الى. اجتياز طريق وعر يتعرض فيه لرصناص العدو أو كبائنه » 
خلا يتمده هذا ا و ب ا 
الرغم من أنه ليس وراءه من يدفعه أو يراقب عمله ب 


ومن ثم كان توليد الدافع الذاتى نحو الطاعة والسلوك 
السليم عن طريق الاقناع هو حجر الزأوية فى بناء الانضباط 
السليم لأنه هو المنشىء « للحالة العقلية » المنشودة ولذلك. 
تفضل بعض المدارس العسكرية لفظ « .الانضباط الذاتى », 
بدلا من لفظ « الانضباط » مجردا . 


بف 


أسس بناء الانضباط فى الاسلام : 

والواقع أن بناء الانضياط فى الاسلام يقوم على أسس 
عميتة وراسخة لا تتسامى اليها اعظم الأنظمة العسسكرية 
الموضوعة كما يتبين مما يلى : . 
( 1 ) الحرية والكرامة الانسانية : 
والدساتير » نظرة كل, منها الى الحرية باعتبارها من أهم 
القتفايا التى تمس الفرد والمجتمع أن لير تكن اهمها على 
الاطلاق .. 


واذا كان الاسلام ثورة أجتماعية غيرت مجرى التاريخ 
البشرى »© خان خلسفة التغيير هذه لم يقمها الرسول محمد 
صلى ألله عليه وسلم أو أحد الخلفاء الرأشدين من بعده على 
انتاض النخرية الفردية:, أن التضحية بها فى آية صورة من 
صورها . ولذا ثراه ‏ مع حرصه القديد على أن يدخل 
الامو ل المن اقراكا ح ١‏ وخري عاق انريم ولا عرقي 
نحو الايمان سوتا © لأن الاسلام يريد بالتغيير الذى نادى به 
وعمل على تحقيقه أن يصنع رجالا أبطالا » ونماذج تستطيع 
أن تخمل مسآعل الفكر » وتئير طريق الحرية . 

والذين يساقون » لا يمكنهم يوما من الأيام أن يكونوا 

الف 


قادة فكر » ولا أيطال جهاد » وكيف افاقد الثىء أن يعطيه ؟ 

وهذأ هو السر ق أن الاسنلام فى جهاده لتغيير العقيدة 
وارساء دعائم التوحيد » انيا كان يتحرك وينشط من خلال 
اطار عام يحمى الحرية ويصونها وتمفله الآية الكريمة 
« لا اكراك فى ال الدين قد تبين الرشد من الفى » » وبأساوب 
الاتناع والمجادلة بالتى هى أحسبن كما فى قوله تعالى : 

(( أدع الى سبيل ردك بالحكمة واكوعظة الحسنة 
وجاداهم بالتى هى أحسن » . ( النحل 6؟١‏ ) 

كذلك قرر الاسلام ميدا الحرية فى النفس والمال 
والعرض »© فنفس الانسان فى الاسلام معصومة »© لا يجوز 
الاعتداء عليها أو النيل منها » وكذلك مال الانسان معصوم 4 
لا يؤحْد منه شىء الا بحتقه » وكذلك عرض الانسان لا يهان 
ولا يخدثى » كما يقول عليه الصلاة والسلام ( كل الحسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ٠‏ 

وترر الإسلام مبدأ الحرية فى العبادة والاتص ال بالله 
قليسبت هناك وساطة بين الله وعباده »© ولا يتوقف اتصال. الله 
تعالى بعبد من عباده على وساطة أحد بل ]للا سنيع يضر 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؛ ويعلم السر والنجوى 
ويه العريم مفتوح لكل لاجىء ولكل طالب . يقول م 
الكروورة ظ 

واذا سألك عبادى ١,‏ ع فانى قريب أخنف دعوة الداع 
اذا دعان » فليستجيبوا لى > وليؤمنوا بى العلهم يرشدون » ٠‏ 

( البترة لما ) 
5" 


والمسلم يستطيع أن يؤدى فروضه الدينية فى حرية 
واستقلال » فالصلاة مقبولة حيثما أداها صاحبها » فقد جعلات 
الأرض للمسليين مسجدا » كنا جِعْل ترابها طهورا » وكذلك 
يستطيع المرء ان يصوم » وأن يؤدى الزكاة.دون احتياج الى 
قائد يقيد خطوآته » أو يتعسف فى توجيهاته ٠‏ 2 

0 الأنبياء 'والمرسلون 6 ال ولسات 5 
عينه 43 00 اكه 4 0 أمناء على وحيسه 
وشرائعه ©» 00 بعصمته © يد الأنبياء ليس علييهم 
الا التبليغ » يقول القرآن المجيد : 

فهم لا يتدخلون ولا يتحكمون فى نفس: الانسان بل يؤدون 
اله أمائة ريهم فوا هو الذى يهدى من. يشاء » ويضل من 
مخيد صاوات الل وسلامه عليه ليس لك من الأمز ىه ٠‏ 
ويقؤل له : 
1 « يا يها الرسول بلغ ما انذل اليك «ن دبك ع وان م 
لا يهدى القوم الكافرين » .. ) الماتدة 57 )0 
: ؤزيتول له : « وان يريدوا أن يخدعؤك فان حسبك الله » 
هؤ.الذى آيدك بنصره وبالمؤمنين » والف بين 3إوبهم » لو. أنفقت 


1". 


ما فى الآأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله آلف بينهم » 
أنه عزيز حكيم » ٠‏ | ( الأتفال ؟5 » 58 ) 
د و 


وقرر الاسلام مبدا التحرر من زهو الانساب والدماء » 
خلا فضسل لمربى على عجمى ولا لعجمى على عريى 
الا بالتقتوى © والئفس كلهم لآدم وآدم من تراب ». ولذلك نهم 
فى نظر الاسلام كأسنان المشط فى. الاستواء » وانما يتفاضلون 
بالعمل. الصالح » وليس هناك شعوب راقية فى دمائها 
وأجناسها وأخرى منحطة فى أصلها وأتسابها .. 

« فلينظر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق » يخرج 
من بين الصتب والتراقب » . ( الطارق 26 - 7 ) 

وخلاصة القول أن الحرية . والكرامة الانسانية. يكونان 
الأساسس. الأول فى بناء الانضباط ألسليم » وقد تنبه. القسادة 
العسكريون دمن لهم خبرة طويلة فى قيادة الجيوش الى تلك 
النظرية فيقول واحد منهم : « أن العنصر الأول للتربية 
العسكرية هو تطبيق انضباط حازم وعادل ودآئم » اذ يتطور 
هذا التطبيق بعد مدة ليصبح فى أول الامر. عادة ثم يتحول الى 
تذوق » ولكن هذا الانضياط يفقد قيمته ويغدو معيقا مذلا اذا 
كانت نتيجته تحطيم ارادة المرعوسين وآذابة شخصيتهم » 
لأننا لا نحارب مع نفوس ضعيفة »© أو مع عبيد أو الات 0 
ولكننا نقاتل سبع رجال بكل ما فى هذه الكلمة من معان نبيلة » 
وكلما ضتعدنا غلى سنلم التسلسل تزايد. ضرر وخطر الانضباط 
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الراميى الى قتل كل فكرة مستقلة » ودفن كل مباداة 1(6) 0005 
(ب ) تنمية الضمير الدينى : 


. عنى الاسلام بتكوين الضمير الدينى للمسلم بخيث يندفع 
الى أداء واجبه على أكمل وجه معتمدا على قوة داخل نفسه 2 
لا على قوة أو سلطة خارجية وهذا هو أرقى مراتب الانضباط 
العشكرى وهو الانض باط الذاتى وفى هذا يقول نابليون 
بونايرت: ( ان المجتمع لا يعتيد على قوة ذاتية ويتوتف العمل 
الجماعى فيه على قوة السلطة وعلى دقة المراتية لا قمك أنه 
يعتبر عبئا على المجتمع ومضيعة لقوأه ) . 

لذلك خالضمير الدينى للمسلم » هو ألذى يمنحه القدرة 
عبلى حسمن السلوك والجدية فى. التفكير والعمل الفعال وعلى 
الابتكار والتصرف فى مواجهة المواتف . 


والضهير الدينى هو الذى يدقع المسلم الى أن يرعى الله 
ال بتوله ( أن تعبد الله كانك تراه فأن قم تكن تراه 


ومن عجيب ف القرآن و فى تربية هذا الوازع 
الدياق الخلقئ. آنه الم "يفل نقيجة الخوف آيرا سابنيا» وهو 
النجاة.من العقوبة وَعَفمْ التمرهن. للعذاب © بل جعل الخوفع _ ._ 


: . -(1) الذكاء والقيم المعنوية فى الحرب ‏ للجنرال جان بريه . 
زف 


فوق النجاة والسلامة جزاء ايجابيا وثمرة أخرى فوق الخلاص 
من العقاب » وهى الثواب الجزيل والآجر العظيم وذلك ما يفهم 
من قوله تعالى : 0 ش 

«.وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. » فان 
الجنة هى المآوى » . ( النازعات .»2.) 

05 وكن خاف. مقام: ربه حنتان )») . '( الرحمن,‎ (١ 

(« ولنسكئنكم الآأرض من بعدهم » ذلك كن خاف. مقامى 
وخاف وعيد »  .‏ 3 ( ابراميم 16 ) 

ومثل هذا قد نراه فى حديث القرآن الكريم عن الخشية » 
كتوله عز من قائل : 0 ش 

( أن الذين يخشون ربهم باكفيت لهم مغفرة وآأجر كبير » 

( الملك ؟١‏ ).. 

فجمع لهم بين المففرة والاجر العظيم ٠.‏ 

ولكن لا عجب فى ذلك ولا غرابة © فالخوف من الله .اذا 
جاء على وجهه » وأثمر ثمرته » كان أساسا للايمان وأليقين » 
وكان دافعا الى آتيان الأوامر واجتناب النواهى . ْ 
( ج ) تقدير المسئولية والاخلاص فى العمل : 

. عئى. .الاسببلام بتربية المسلمين على تقدير المسئولية 
والاخلاص فى العمل » وقد جاء العمل الصالج فى القرآن الكريم: 
مقرونا بالايمان حتى تكررت فيه عبارة « الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات » عمشرات المرات مما يوحى فى قوة ووضوح بأن 
ألانسان لا يكفيه أن يعرف او يضع فكرة فى رأسه ©» بل يجب 
عليه آن,تعيل بها تسنبيه هذه التكرة ف جد زأقدام ؛ وقدرة 
الله وتوفيقه معه يقدر يقينه واخلاصه . 


ويقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس الايمان بالتحلى 
أو التمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل ) . أى ليس 
الايمان بالكلام الحلو الذى تظهره بلسائك فقط أو بتمنئ 
حصول الأمر المرغوب فيه » ولكن يجب أن تكون هناك معرقفة 
القلب العميقة لهذا القول وتصديقه بالعمل الطيب الصالح » 
والا أنسعت مسافة الخلف بين المعرقة والتصرف عن القول 
والعمل » فيحق وعيد الله : 


با آيها الذين آمنوا كم تقوثون ما لا تفعاون ؟ كير 
مقتا عند الله أن ت تقوالوا ما لا تفعلون » . ( ( الصف 7-5 ) , 


ع : فقا الحديث العريف ع 0 وسثول عن 
اا 035 : 0 
ويدغو الرسول الى الصدق والاخلاص فى العمل حين 
لاح الا الو اوها رك 
١ ٠ ٍ‏ من الؤمين رجال صدقوا.ما عاهبوا اله عليه.) . 2 

( الأحزاب 58 ),* 


فى 


وف قوله-: 2 وأوفوا بالعهد ان العهد كان امشتولا . 


( الاسراء 005 
وتوله و ومن و د ا ب 
عظيما اب ٠‏ ( الفت ٠‏ 


ويدعو الرسول صلى الث عليه 8 أن: يكون: العمل 
خالصا لوجه الله وابتفاء لمرضاته “ وليسن ابتغاء ثناء الئاس 
فيقول : ( أن الله لا يقل من العمل الاما كان له خائصا وابتغى 
به وحهة ) ٠‏ 1 


وعن أبى هريرة رفى الله عثه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال * 


( ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القبابة ينزل الى 
عباده ليقضى بينهم وكل آمة جاثية آأى لا يصيب الآرض 
من كل- ترد منها آلا ركبتاه وأطراف آثاملة على هيئة الكانب 
الخائف المننظر جزاءه ‏ فاول من يقعى به : رجل جمغ 
القرآن ٠.٠‏ ورجل ققتل قى سبيل الله .٠‏ ورجل كثير الخال 
فيقول الله عز وجل للقارىء وهو كل من قرا القرآن أو سمعه 
أو درسه أو حنظه : ألم اعامك ما آنزلت على رسوقى ؟ 
قال : بلى يا رب ٠.‏ قال : غها عملت قنيما علمت ؟ قال كنت 
اقول به أناء الليل وآناء النهار ٠.‏ قيقول الث عز وجل اله : 
كذبت وتقول الملائكة : كذبت .. ويقول 20 تبارك وتعالى : 
بل أاردت ان يقال : ان فلانا قارىء ٠.‏ وقد قبل ذلك ٠‏ 


0 


ويؤتى بصاحب الال ٠٠‏ فيقول عز وجل : الم اوسع 
عليك حتى كم أدعك تحتاج الى أحد ؟ قال : بلى يا رب ٠.٠.‏ 
قال فماذا عملت خيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرهم 
واتصدق ٠١‏ فيقول الله تبارك وتعائى : بل أردت أن يقال 
خلان حواد ٠.٠‏ وقد قيل ذلك ٠٠‏ 
ويؤتى بالذى قتل فى سبيل الله فيقول الله له : فا .ماذا 
قتلت ؟ فيقول : أى رب أمرت بالجهاد ق' سبيلك فقاتات حتى 
قتلت .. فيقول الله : كذبت وتقول اللائكة كذبت ٠.‏ ويقول 
الله بل آردت أن يقال : فلان اجرىء » وقد قيل ذلك . 


ثم ضرب رسول ال صلى آلله علية وسلم على ركبقى 
فقال : يا آبا هريرة اولئك الثلاثة آول خلق الث قسعر بهم 
النار يوم القيابة ) . 


ناذا نظرئا الى هؤلاء الثلائة عرفنا أن, الذى أشباع 
آاجورهم آن تلوبهم خلت من الرغبة فى رضوان الله الأكبر 4 
وشضغلها التطلّع الى تنام اباس 3 وهذا هو الرياء وهؤلاء 
هم المراعؤن ٠.‏ 

أن الذى يعمل آبتفاء ثناء الئاس سوف يترك العمل 
حيث لا يرآه الناس » وحيث ينقطم ثناؤهم عليه © وقد ينتلب 
أحيثك لا يراه الئاس شيطانا مريدآ “ أما الذي يعمل ابتقاء 
مرضاة الها فان ذائمة الى العمل لا يتقطع مده » لان اللا 
١‏ عل قي ف الأركى وق ساد 1 وان جا علد 01 

ف يقنين اللخلص خير وآأبقى :.. 


لضن 


انسل لبي > وسواء اناه يام 0 


ال العنلى علن. الانضباط :. 


ولا يكتفى الاسلام بيئاء الأنضباط 5 الأساس العقلى 
الغميق قحسب © بل يعتى أيضا بالتدريب العملىي علي 
الانضباظ حتى يصب “لد الفرد عنادة وسجية . ولذلك تزى 
الاضسلام يعنى بالتربية السلوكية فق عباداته لكى يغرس ف 
الفرد عادة. الشلوك «السسليم وينميينا حتى تصوهح جزءا من 
كيانه لا يتخلى عنها أمام أى ظرف من الظروف . ١‏ .. 

غالضلاة لا يفنع من أذائها مرزهن أ .دخول” فى مغركة ©» 
لأنها ذكر الله وقد أوركا:آن لذكر الله قياما وقعودا:وعلى. حئوبئا!؛ 
فاذآ نادى المؤذن * . جى على الصلاة © لبى الوه دون 
حاجة .الى من .يرغمهم لأنهاا صارت عادة ٠.‏ 

وق آثناء الصلاة يتعلم. المسدلمون تسؤية ا حيثك 
جعلت من تمام الصلاة » ويتقدم الامام صفوف المصلين + 
ولا دجخول فى الصسلاة .الا بدخوله ©» ولا ركوع الا بركوعه 
ولا سجود الا يسجوده » ولا سلام ألا بسبلابه والا بطلت 
صلاتهم ., ويتكرر .هذا د .وف كل 
مِرة يتأكد الشعور, بالانضباط . : 

٠‏ كذلك. قتريضة: الضيام تنعودنا غلى 'الانضباط النببع ٠,‏ “من 

داخل الذات وليس من خارجها ؛:.فالصنيام والامساك ق 


0 


رمضان عن المشتهيات 4 وضبط النفس عن متطلباتها والصمود 
أمام هذه المتطلبات بحزم وعزم واصرآر من فجر كل يوم الى 
غروب شمسسه » ومن أول يوم فى رمضان الى آخر يوم فيه » 
لهو نوع هن التدريب على الانضباط الذاتى » وامتحان قاس 
لعزيمة الاتسان وقوة ارادته ومبِلع استعداده للصمود 
السامية . ش 

فاذا ما أذن المؤذن معلنا بزوغ الفجر امتئع المسلمون 
عن طعامهم وشرابهم « ذاتيا » لآن قلوبهم وعقولهم قد ذاقت 
حلاوة الايمان فدفاعتهم الى المسارعة فى تنفيد أوامر ألك"' » 
ثم يأكل الجميع وقت النداء بأن الشسمس قد غابت وحان مواعد 
الاقتطار 04 وهكذا يكون الصيام بأمر. واحد 04 وق وت واحد 
ونهاية وأحدة . ش 

وفى الزكاة طاعة الله باخراج الجزء الواجب أخراجه 
بلا رنابة من أحد وبالقدر اللحدد . 


وفى الحج يتقف المسلمون. جميعا دون مخالفة فى مكان 
وأحد هو جيل عرفات وبدوئه لا يكون حجا » فالجميع قى: وتت 
واحد وزى وأحد وتلبية واحدة هى هتاف واحد الهى رائع 
« لبيك اللهم لبيك »© . 


تند اين 


(م  ”‏ النظرية الاسلامية فى تقاليد الجندية ) 


؟ ل الطاعة : 


والطاعة التى تقع على رآس قائمة التقاليد النعسكرية 
وتشكل ركنا أساسيا فى بناء الانضباط. يأمر بها الاسلام 
ويوضبح فلسنفتها ومغزاها الاجتياعى » .فليست الطساعة 
2 امو بل هى « ضرورة .اجتماعية » لصالح 
الجماعة ترتبط ارتبماطا وثيقا بالقيادة التى هى الأخرى 
« ضرورة اجتماعية لصالح الجماعة » فالله تعالى يقول : 


. « يا آيها الذين 0 أطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولى 0 : كج سا0 1 


« ومن يطع آئنه 0 قكوثتك مع الذين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقن والتتهداء والتصائحن وحسن 
آولئك رفيقا » . 2 (التساء 59) 

ويوضح الرسول “عليه الصلاة والسلام. ضرورة القيادة 
لضالح الجماعة فيقول 8 خرج 0 لي سفر فليؤمروا 
آخدهم ) 3 

كما يأمر بالطاعة غيتول : ( اسمعوا واطيعوا وان ولى 
عليكم عبد حبشى كان راسة زيبية ) ٠‏ 

لكن الطاعة ألتى بريدها الاسلام ليست عمياء بل هى 
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الطاعة الواعية البصيرة ( لا طاعة لهخلوق فى معصية الخالق ) 
ودعم الاسلام الطاعة عمليا فى العبادات كما ذكرنا . 


؟ ‏ المنظام والنظافة وحسن المظهر 


وهذه التقاليد العسكرية »© من الأمور التى اهتم بها 
الاسسلام _ عذيها حتى ألحقها بآداب العبادات ©» يتول 
الله تعالى : 


ز 1 11111101111 
ولا تسرذوا انه لا يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله ألتى 
أخرج لعباده والطبيبات من اأرزق » 8 ( الأعراف 931)... 

والنظافة والطهارة من مظاهر المسلمين كالوضوعء 

(( مسجد آسس على التققوى من اول نوم أحق أن تقوم 
ذيه » فية رجال يحبون آن يتطهروا والله يحب المطهرين » ٠‏ 
( التوبة م١١1‏ ) 
وليس هذا فمحسب »© بل كانت أول أوامر الرسالة 
دعوة الى الطهارة كما يفهم من قوله تعالى : 

يا أبها الخدثر » قم خانذر > وربك فكبر » وثيسابك 

ويوجه الرسول صلى الها عليه وسلم المسلمين الى 


التزام المظهر الحسن فيقول : 
1 


ب ( أن الله يحب أن يرى آثر ندمته على عبده ) ٠‏ 


( اصلحوا رحالكم ولباسكم حتى تكونوا فى الناس 
كانكم شامة ) . ( الرحال جمع رحل وهو المسكن وما فيه من 
أثاث » والشامة هى الخال أو الحسئة التى تكون فى الخد 
وهى من علامات الجمال ) ٠‏ 

وكره الاسلام للمسلم أن يفرط فى مظهره وأن يهمل هيئته 
حتى يكون زريا فى أعين الناس »© فقد رأى النبى صلى الله 
( أما وجد هذا ما يسكن به راسه ؟ ) ذلما أصلبح الرجل شأنه 
قال عليه السلام : ( هذا خبر من: أن ياتى احدكم. ثائر الرلس 
كانه شيطان ) ٠‏ 

كذلك يحض الاسلام على. العناية بنظافة الثكنات 
ومظهرها وتهويتها وتعريضها للشمس حتى تكون صحية 
ولنبعد عن التشبه باليهود حيث أخبر النبى صلى الله عليه 
وسلم ققال ( نظفوا افنيتكم ولا تشسبهوا باليهود ) . 


ه - الاحترام المتبادل بين الرتب واحترام الأقدمية 
وهى من التقاليد العسكرية أيضا »© وتعدها توجيهانت 


الامسبلام من العلاقات التى تربط أفراد الجيش برباط توى 
لأتهم اخوة متحانون تجمعوا حول هدف واحد »© قال تعالى : 


« انما المؤمنون آخوة » . 


ها 


وعلى اساس هذه العلاقة يتصرف الأفراد » قيكون 
هناك توقير للكبير رتبة » واحترام للصغير وعطف عليه يدلنا 
على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انزلوا 
الناس منازلهم ) ٠‏ 

وقد جلس الرسول عليه الصلاة والسلام يوما وحوله 
اصحابه » فدخل على بن أبى طالب رضى الله عنه فلم يجد 
مكانا يجلس فيه » فأفسح له أبو بكر مكانا بجوار الرسول 
وناداه أن يجلس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم * 
يا أيا بكر قا بيرك الجر ال الل و2117 


اللمتلس كال : 


« يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى » ولا تجهروا له بالقولا كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
؟عمالكم وانتم لا تنسعرون )) ٠.‏ ( الحجرات 5 ) 


1 العناية بالأسلحة والمعدات 


وهذا الواجب لا يؤديه المسلم لان « الأوامر العسكرية 

عدي ينات بلييانية وناو الات الى فى عنقه و اللى بوادلة 

« القوة » التى ار الله جاعدادها © اواحرضا يكة على انوا 

« الجهاد فى سبيل الله' » وظيفته الشنريفة التى كرمه الله بأن 

اختاره لها «.وجاهدوا فى الله حق جهاده هو احتباكم » » 
ذا 


واحسات 0 لعواكب اهمال هذا اسه .كما اخبر 


ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة » . ( النساء ؟.١‏ ) 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة 
حيث كان يناول ابنته غاطمة سيفه ويتول : ( أغسلى عن 
هذا دمه يا بنية افوالله لقد صدقنى اليوم وناولها على بن أبى 
طالب سيفه وقال : وهذا أآيضا فاغسلى عنه دمه فوالله لقد 


 !/‏ الأخلاق الفاضلة 

الأخلاق الفاضلة هى احدى خصائص المجاهدين فى 
سبيل الله » والتى يتميزون بها عن غيرهم » والتى مكنت لجند 
النصر ىو 

وليس كالأخلاق النظينففة سبيلا الى النصر » وليس 
كالابتماد عن لآم والمعامى طريقا الى العزة والمنعة » وهو 

درن لدان بره أن الله تلقوى عزيز » الذين 
أن مكناهم فق الآأرض أقاموا الصلاة وآقوآ الزكاة وامروا 
بالكعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » ٠‏ 

(الخج 20 ؛ 4١‏ ) 


رن 


(( .وعد الله الذين آمنوا منكم وعمئوا الصالحات 
ليستخلفنهم فق الأرض .كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
نهم دينهم الذى ارد تفى 3هم » ولدبدكنهم من بعد خوفهم أمفا 
يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » . ا الثور مه ) 

ان هذا المنهج الأخلاقى الواضح يقوم على رعاية حق 

الله والغيرة على محارمة » والابتعاد عن معاصيه وآداء 
فرائضه » ويذل النصح لله ورسوله »© انه سلسلة من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الآداب. تنبع كلها من عبادة الله وتقواه يتم 
بها التمكين فى الأرض والنصر لجند الله ٠‏ 

وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذى 
أدبه ربه فأحسن تأديبه » وأثنى على خلقه بقوله جل شأنه 
« وانك تعلى خلق عظيم ») والذى قالت السيدة عائشة حين 
سئلت عن خلقه « كان خلقه القرآن  »‏ ارشاد المسلمين 
الى الفضائل ومكارم الآخلاق وتجلى ذلك بكل منعانيه فى معاملته 
لهم. بأخلاقه وفضائله » فكان لهم خير أسوة يحرصون عليها 
الحزض كله » بل كان يتعهدهم بالارشاد الى الخلال 
الحميدة ويمرنهم على الأخذ بها حتى تصير ملكة وخلقا » 
وحتى يتنافس فيها المتنافسون » .انظر الى قوله صلى الله 
عليه وسسلم * 

( ثلاث من كن فيه استوجب الثواب » واستكمل 
الايمان : خلق يعيش به فى الناس » وورع يحجزه عن محارم 
الله » وحلم يرد به جهل الجاهل ) . 


اذا 


وتوله : ( أن أحبكم الى واقربكم منى .منزلة يوم 
القيامة » آحاسنكم أخلاقا ‏ الموطاون أكنافا » الذين يالفون 
ويؤتفون ) ٠ )1١(‏ 0 

( أن شسر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تزكه 
الناس انقاء شره ) 00-١‏ 

( راس العقل بعد الايمان بالله التودد الى الناس ) . 

( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لقفسه ) . 

وقصة المسلمين الأوائل الذين هاجروا بدينهم الى 
الحبيشة حتى لا يفتنهم الطغاة الظالمون تستحق الذكر فى هذا 
المقام »© ذلك لانهم لما سافروا الى الحبشة أرسلت تريش 
وراءهم وفدأ فى محاولة لاعادتهم الى مكة ليعذبوهم من جديد » 

انه.قد لجأ الى يلدك منا غلمان سسنهاء »© فارقوا دين 
قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاعوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه 
نحن ولا أنت »© وقد بعثنا اليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم ©» وعشسائرهم لتردهم عليهم » فهم أعلى بهم عينا 
( أى أبصر بهم ) وأعلم .بما عابوا عليهم . 


)١(‏ الكنف يعنى الجائب » وموطا يعنى منخفض © وموطا الكتف يعنى 
منخفض أو لين فالموطاون أكنانا تعنلى غير المتعالين والذين لا يتسمون 
بالغلظة , 
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'نفلمنا سمع التجاشى كلامهم رأى من الحكية آلا يسلم 
اليهم المهاجرين دون أن يسمع كلامهم وحجتهم © فأرسل الى 
أصحاب رسول الله صلى ال' عليه وسام فدعاهم خلما جاءوا 
قال لهم : ما هذا الدين الذى قد فارقة قتم فيه قتومكم ولم تدخلوا 
فى دينى ولا دين احد من هذه امثل ؟ فكان الذى كلمه : الجعين 
ابن أبى طالب فقال له : 

« آيها الملك »© كنا توما أهل جاهلية : نعبد الأصنام » 
ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الرحم » ونسىء الجوار ) 
ويأكل القوئ:منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا 
رسولا منا » نعرف نسبه ©» وصدقه وآمانته وعفافه » ندعانا 
الى الله ال و او 0 
دونه من-الحجارة والأوثان ٠.٠‏ 


أمرنا بصدق الحديث واداء الامانة » وصلة الرحم * 
وحسن الجوار »© والكف عن المحارم »© والدماء » ونهانا عن 
النواخش وقول الزور وآأكل مال اليتيم » وقذف .المحصنة . 
وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشارك به ثسيئا »© وأمرنا بالصلاة 
والزكاة . « وعد عليه أمور الأسلام » . 


فصدقناه وآمنا به »؛ واتبعئاه على ما جاء به من الله . 


فعيدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم 
عليئا » وأحللنا ما أحل لنا .. فنعدا علينا تومنا : نعذبونا 
وفتنونا عن ديننا » ليردونا الى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخباثث فلما قهروئا 


1:١ 


ل ل ا ل 
بلادك ): ., ٠‏ 


وحيئما قال الله تعالى لرسؤوله صلى الله يه ونكم : 


« يا آيها النبى حرض المؤمنين على القتال » ان يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وآن يكن منكم ماثة 
يغلبوا الفا من الذين كفروا بآنهم قوم لا يفقهون » ٠‏ 
) الأنفال هك ) 

اراد الله من هؤلاء المؤمنين أن يحتقوا فى أنفسهم 
ما يجعلهم أهلا لتلك الغلبة القذة والانتصار الفريد »© من 
التربية الخلقية والعسكرية » والاقدام على التضحية » واتقان 
الجهاد » والثبات فى موأطن البأس » والتمسك بمبسادىء 
الفروسية الاسلامية التى لا يذل صاحبها ولا يخزى » وهو 
فى الوقت نفسنه لاا يضل ولا يطغى . 
| أن جند الله » دائما مغ الله » تحارب بالأخلاق وتنتصر 
بالفضائل وتتخذ .من القيم والمثل العليا وسنائل للنصر » 
فالصلاة مثلا . وهى عماد الدين ‏ لا تسقط فى المعركة بل 
تزداد تأكيدا ولهذا شرعت صلاة الخوف © جماعة تحرس 
وجماعة تصلى » ثم يتم نينهما تناوب محكم وفق خطة عملية 
ذكرها الثترآن . 

ولتد شهد اعداء الاسلام للمجاهدين المسلمين سواء 
كانوا قادة أم جنودا بالعفة والاستقنامة والطهر وتقوى الله » 
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لجئد الله » وأن انقصارات الاسلام : وفتوحاته الوآأسسعة ترجع 
فى جوهرها الى تلك الأخلاق المتينة . 


وقد أرجع الفيلد مارشسال مولتمويرى 11 بلوغ 
الفتوحات الاسلامية الى ذلك. المدئ: العظيم الى أن المسلمين 
« كانوا يستقبلون فى كل مكان: يصلؤن, اليه كمحرززين للشنعوت 
من العبودية . وذلك لما اتمنموا به من تسنامح وانسانية 
وحضارة »© فزاد ايمان الشعوب بهم © علاوة على تميزهم فى 
نفس الوقت بالصلابة والشسجاعة فى القتال » وقد ذللت جميع 
المناطق التى -فتحها العرب فى القرن السايع حتى يومنا هذا 
ما عدا أسبانيا ب تحتفظ بالدين, الاسلامى وكذلك بالعادات 
والتقاليد وألتراث الاسلامى »99؟) ٠‏ 

ولأهمية المنهج الأخلائى لجند الله » نرى فى آيات الجهاد 
فى القرآن الكريم الآمر بتقوى الله والنهى عن مخالفة أمره ©» 
ونرى أن أول وصية كانت تصدر الى المحاربين والقادة من 
الرسول القائد صلى الله عليه وسلم كانت وصية بتقوى ال 
والئهى عن الظلم والفدر والتمثيل 'بالقتلى وقتل الضعقاء 
والولدان .. الخ كا سبق أن ذكرئا . 


وقد سار الخلقاء الر اعون على هذا النهج » ونذكر 


' <١, الحرب عبر التاريخ  للفيلد مارشال مونتجمرى‎ )١( 
الحرب العادكة 1 اسيم‎ ٠. انظر أيضا الفصق السادس‎ )9( 
. وآثارها الاستراتيجية‎ 
ارق‎ 


فى هذا المقام على سسبيل المثال وصية عمر بن الخطاب رضى 
أله عنه لقائده سعد بن أبى وقاص.وجنده ” 

( آمرك ومن معك من الآجنان بتقوى الله على كل حال » 
فانها أفضل العدة عثى العدى » وأقوى المكيدة فى الحرب » 
وآمرك ومن معك أن تكونوا آسد احتراسا من المعاصى من 
عدوكم 6 فان. ذنوب الديش آاخوف عليه من عدوه » وانما 
ينصر الحسلمون بمعصية عدوهم لله » والا ننصر عليكم بفضلنا 
وديننا كم نغلبهم بقوتنا ) ٠٠‏ 

وهكذا ترجم منهج الاسلام الأخلاتى الى سلوك وعمل ؛ 
وكان الالتزام به صورة رائعة ونموذجا رفيعا للانضباط على 
خط الفضيلة والبعد عما يغضب الله » فكأن التقوى هى خط 
الدفاع الأول ضد الهزيمة والانحلال والفشل . 
الخلاصة ٠:‏ 

١‏ أن منهج الاسلام فى التربية السلوكية يغرس ف 
المسلم تقاليد الجندية وعلى رأسها صنة ١‏ الانضباط الذاتى » 
الذى يدفعه الي الطاعة والسلوك السليم بصورة غريزية 
وبلا رقابة من أحد وفى كل ألظروف وتلك أرقتى مراتب الاتضباط 
العسكرى . 

؟ ‏ ل وانه اذا كانت النظم والدسساتير الموضوعة فى 
أرقى جيوش العالم تعتمد فى. غارس الانضباط فى نفوس رجالها 
على دوافنع سياسية أو ايديولوجية أو مادية أو قهر السلطة 
أو التخويف من العقاب »6 فان دوافع الاسلام أكثر عمقا 
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وأقوى اثرا » لان جذورها تنبت فى التكوين النفسى والاجتماعى 
السليم » وترسخ فى وجدانه عن اققناع وأيمان لأنها وسيلة 
الى مرضاة الله : 

(1) فالحرية والكرامة الانسانية هما المدخل والأساس 
لبناء الانضباط « الذائى © الذى لا يصل الاحساس به فقط 
الى مرتبة « العادة » وهى منتهى أمل آرقى النظم الموضوعة » 
بل يصل به فى الاسلام الى درجة « القذوق »© لأنه قربى 
الى اله . 


الحاجة الى رتابة أحد عليه ©» وتدفعه الى أن يرعى الله فى 

عمله لأنه هو الرتيب, المطيع ٠.‏ 

الى اتقان عمله على أكمل وجنه دون انتظار لأحد يحنفزه اليه 

أو يرأتبه أو يثنى عليه . 

سلوك 0 4 حتى يصبح و 08 ٠‏ 
( ه ) وربط التقاليد العسكرية بتوجيهات الاسلام قمة 

2 الاقناع بهدشها ومغزاها وأعظم قوة دافئعة على الالتزام بهأا. 
( و ) وبالاخلاق الناضلة يحقق اللسلمون ف أتفسهم 

ما يجعلهم أهلا للمكانة العليا بين الناس » وللانقصار المؤزر 

على أعدائهم 6 فان من يحاريؤن الله وى )جتنيل الله يبحثون 
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دائما عما يرفى الله » فلا يقترفون معاصيه وهم يحاربون فى. 


شبيله ٠ه‏ 


بالحيشن وحجده »© بل .يشم الآامة 0 ؛ وهكذا د يرسى 
الاسلام أساس الكيان العسكرئ للأبة الاسلامية(1): .. 


2 د 


: 0 | انظ ْ» اي الإسلامية فى بناء ٠‏ الكيان المسكزى للامة ») فى 
سلسلة نظريات العسكرية الاسلامية. .سر | . . فريك » لاا 
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أداب الر ب 


سبق الاسلام بتقرير آداب الحرب : 


كان للاسلام السبق فى أيجاد نظام شامل لأحرب يتسم 
بالرحمة والعدل وحسن المعاملة » وهذا ثابت مما تضمنه 
الترآن والسنة العملية والقولية واعمال الخلفاء من تقنين 
شامل للحرب منذ ثلاثة عشر قرنا أو يزيد . فى حين أن 
القواعد المنظية للحرب فى القانون الدولى الأوربى بدات منذ 
ثلائة ترون واخذت من الشريعة الاسلامية وظلت لدى أوروبا 
قواعد عرفية بحتة حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى 
حيث بدأت ألدول تدويتها فى معاهدات أولها تصريح باريس 
البحرى سنة 1865 » ثم اتفناقية جنيف لعاملة جرحى ومرضنى 
الحرب سنة 1816 . ثم تصريح سسانت بطرسبرج بتحريم 
رصاص دمدم المتقجر ثم اتفاقيقا الحرب البرية والبحرية من 
اتفناقنات مؤتمر لاهاى فى سسئة كلكلما وسئة ١5.97‏ . 
واتفاقية واشنجتون فى سنة ؟؟11 عن حرب الغواصات 
والفازآت . ثم اتفاقات جنيف الأربعة سنة 1149 الخاصة 
أنها لا تطبق الا ف" حالة قيام الحرب بين دولتين موقعتين على 
المعاهدة أو الاتفاقية والا قلا رحمة ولا تواعد لأحرب بل التقل: 
والتهب والسلب للمحاربين وللمدنيين غير المحاربين . 


(م ؟ - النظرية الاسلامية ف تقاليد الجندية ) 


وكان العمل ساريا الى عهد تريب على رد مخالفة 
قواعد الحرب بالمعاملة بالفل فلو قامت حرب بين دولتين 
موقعتين على اتفناقات تقضى بتنظيم حالة الحرب وآأخلت 
احداهما فللآخرى أن تعاملها بالمثل أو تهدد بالمعاملة بالمثل 
لكن المسلمين لا يلجأون الى المعاملة بالمقل فيما حرمه الله 
عليهم من امثلة أو قتل النساء وغير ذلك . وبذلك لا تزال 
'قواعد الاسلام أسمى بكثير من تواعد القانون الدولى(١1)‏ . 

فنظام الحرب فى الاسنلام من حيث وجوب اعلائها » 
وعدم ققل الشيوخ والنساء والأطفال 6 ومن حيث. أنها 
لا تشسن للبغى والعدوان ونظام الآأسرى ف]ّ الاأسلام من حيك 
عدم القتل(؟) وجواز الفداء والمن والتبادل كل ذلك آأسبق 


)1١(‏ الشريعة الاسلامية والقانون الدولى العام المستشار على 
على منصور ٠.‏ 

(؟) كان بعض أمراء الجند فى الحملات الصليبية يقتلون الاسرى من 
المسلمين بل كانوا يقتلون المرسل الذين يفدون اليهم » وكان قواد المسلمين 
لا يعاملونهم بالمكثل امتثالا لاوامر دينهم وما نص عليه القرآن من أن تؤمن 
الرسل ختى يبلغوا مامنهم وقد اعترف بذلك بعض كتاب الغرب امثسال 
.جوستاف لوبون حيث قال فى كتابه ١‏ حضارة العرب » ان العائم لم يعرف 
قاتخا ارحم من المسلمين » وق صدد قتل الاسرى المسلمين فى الحرب 
الصليبية قال المؤلف كان أول ما بدأ ب4 ريتشارد قلب الاسد الانجليزى » 
أنه قتل امام معسكر المسامين ثلاثة آلاف أسير سلبوا ليها انفسهم بعد أن 
قطع على نفسه المهد بحقن دمائهم. ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل 


6 


وأكمل مما أتت به قواعد القائون الدولى الموضوعة حديثا 
وانتشار تعاليمه » فقد كانت الحضارة الاسلامية فى الاندلس 
حلقة الاتصال وواسطة التطعيم ٠‏ 


حرب مثالية : 


ان تعريف الحرب العادلة(١)‏ كما تنص عليه مصادر 
القانون الدولى بالرغم من أنه حبر على ورق بالنسببة لكافة 
الحروب قديما وحديثا الا أنه قاصر عن الوفاء بحق تعريف 
التتال فى الاسلام . 

ان أصح تعبير يمكن اطلاته على تلك الحرب هو : 
الحزب امثالية .. 


وهى مثالية لآن أهداخها الدقاع عن حرية الراى وتوطيد 


والسلب مما أثار. صلاح الدين الايوبى النبيل الذى رحم نصارى القدس 
فلم يمسهم بأذى والذى أمد فيليب قلب الاسد بالمرطبات والادوية والازواد 
أثناء مرضهما » . وختم المؤلف قوله': أن ١‏ الهوة سحيقة بين تفكمر الكرجل 
المقدس وعواطفه ( يقصيد صلاح الدين ) وبين تفكر الرجل المتوحش 
ونزوآته )») , ومن هنا يتضح أن المسلمين فى حروبهم لم يكونوا يقابون هذه 
الجرائم الوحشية بمثلها ويقولون « وفاء بغدر » أى مهما غدرو؟ فلا تقابل 
غدرهم بقدر بل نقابله بالوفاء لعهودنا ومثلنا وأوامر ديننا . 
)١(‏ الرسول القائد ب اللواء الركن محجمود شيت خطاب . 


اه 


اركان الاسجلام © ولأنيا تصيحون ارواح وانوال: الأبرياء 
والشعفاء » وتعطف على الاسرى والرهائن » وتواسى اللرضى 
والجرحى » ولا تمثل بالقتلى بل تدفنهم كتتلاها ولا تفيرها 
الأغراض الشخصية ولا العصبية ولا المنافع المادية 
ولا الاستغلال والاستعمار . اذا لم تكن هذه الحرب مثالية » 
قأى حرب فى التاريخ كله يمكن أن يطلق عليها هذا التعبير ؟ 

فلا عجب اذن اذا استطاعت هذه الحرب أن تسيطر 
على العقول بامثل العليا قبل أن تسيطر على الحصون والقلاع 
بالسلاح والرجال ٠‏ 

أن هذه الحرب المثالية جعلت جرآح المغلوبين تلتثم 
'أسرعة. فينضمون طائعين الى الغالبية ليكونوا جميعا تحت 
راية واحدة » هى راية الاسلام .. ولو كانت حربا ظالمة 
لما دام الظلم » لآن الظلم الا يدوم وان دأم دمر الغالب والمغلوب 
ولكنها كانت حربا عادلة الى حدود الثالية تاستجاب العرب 
لأهدانها العالية ثم حملوا رسالة تلك الاهداف الى العالم ؛ 
وأستجنابه لها الفقرسس والروم وكثير من الآمم والقوميات 
الأخرى ثم حملوا بدورهم مشعل هدايتها شرا وغربا فاستئار 
الشرق بتور الاسلام على حين كان فق الغرب دياجير الجهل 
والظلام . 

ونذكر هنا ما قاله الفقيلد مارشال مونتجمرى قا كتابه 
« اللحرب عبر التاريخح ») عن أنسائية حروب الأسلام : « أن 
المسلمين كانوا يستقبلون فى كل مكان يصلون آليه كمحررين 


دن 


للشعوب من العبودية وذلك لا أتسموا به من تستسامح 
وانسانية وحضارة » غزاد ايمان الشمعوب بهم » علاوة على 
تميزهم فى نفس الوقت بالصلابة والشجاعة فى القتال © وقد 
أدى كل هذا الى اعتناق معظم الشعوب ألتى انتصر عليها 
العرب الدين الاسلامى .. »© ولا شسك أن ذلك حق ينطق به 
الواقع التاريخى ويدل عليه بقاء الاسلام عند هذه الشعوب . 
ذلك لأن جوهر العقيدة العسكرية الاسلامية « عقيدة الجهاد 
فى سبيل الله |») ليس مادة صماء كغيرها من العقائد فى الشرق 
والغرب » بل هو مادة وروح »> فيه الدعوة الى السبلام 
والخير » والى الحق والعدل . وخيه الأمر بالعروف والنهى 

عن المنكر » وفيه البعد عن الاستغلال والاستعباد » والجور 
والغدر » وكلمة سبيل الله توحى بكل هذه القيم. والمقاصد 
السامية النبيلة ويدخل فى مفهومها كل ما شرعه الله وارتضاه ٠‏ 


وقال النبى عليه الصلاة والسلام ( آنا نبى الخرحمة وانا 
فبى الملحمة ) . 

والمرحية واللحمة متلاقيتان » فما كانت الملحمة فى 
الاسلام الا لأجل المرحمة » لأن المرحمة الحتيقية فى هذا العالم 
هى قطع الفساد ومنع الشر © وذلك لا يتحقق الا بالملحمة » 
فقد تعينت سبيلة للمرحمة ل 
.-منع قتل الضعفاء وغر المقائلين ومنع التخريب : 
وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 


ون 


صلى الله عليه وسلم » لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امراة 
ولا تفلوا وضموا غنائمكم ٠‏ وأصلحوا وأحسنوا » أن الله 
يحب المعصنين ) وقوله عليه السلام ( سيروا باسع الله ف 
سبيل الله وقاتقوا اعداء الله ولا تغلوا ( أى تخونوا ) 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقققوا الذرية )») ٠‏ 


وقال عليه السسلام اخالد بن الوليد ( لا تقتل ذرية 
ولا عسيفا ) أى أجرا . 

وهكذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء 
والذرية والشسيوخ الذين لا يشتركون فى القتال © والعسفاء 
وهم العمال الذين ليس لهم فى الحرب ناقة ولا جمل . 


بلغه أن بعض قواده قتلوا أحدا من هؤلاء الضعفاء » كما 
روى أن أحد تواده قتل بعض الأطفال فوقف يقول لجنده 
( ما بال اقوام تجاوز بهم القنال حقى قتلوا الذرية » 
عليه وسلم كان يظهر الاقسفاق على أعدائه اذا رأى غيهم 


أن الحرب فى الاسلام ليست حربا للافناء » وائما هى 
لرد الاعتداء وتأمين الدعوة » ومن ثم كان النهى عن ققتل 
العمال الذين لا يشتركون فى الحرب »© وقتل الأجراء لأنهم 


ان 


لا يقاتلون وهم بناة العمران والحارثون الزارعون » والحرب 
الاسلامية ليست لازالة اللعمران وتعويق أسباب الدياة ©» 
ثم ان هؤلاء العميال كانوا 0000 تحت سلطان الشاشمين 
وهم غفريسة ألظلم » فلا ات أن د وقودا الحرب يكتوون 
بنارها وهم ليسوا من 

كذلك نهى الاسلام عن قتل رجال الدين ان لم يحاريوا » 
روى أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان اذا 
بعث جيوشا قال ( لا تققتئوا أصحاب الصوامع ) يعنى 
الرهيان ٠‏ 


حسن معاملة الأسرى : 
يأمر الاسلام باكرام الأسرى ويحمد ذلك من المؤمنين 
الصادتين كما يفهم من قول الله ٠ ٠‏ 
« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » 
( الانسان مم ) 


وقد حدث أن وقع ثمامة بن أثال أسيرا فى أيدى المسامين 
فجاعوا به الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ( أحسنوا 
أساره ) وتال ( أجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به اليه ) 
وكانوآ يقدمون اليه لبن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفى غزوة بدر كال الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه بعد أن خرق بينهم أسرى العدو ليحرسوهم فى رحلة 


كت 


العودة الى المدينة ( استوصوا بهم خيرا ) ويقول أبو عزيز 
ابن عمير وكان من أولئك الأسرى « كنت فى رهط من الأنصار 
حين أقبلوا بى من بدر »© فكانوا اذا قدموا غداءهم وعشاءهم 
خصوتى بالخيز وأكلوا .التمز » لوصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اياها بنا » ما تقع فى يد رجل منهم كسرة خبز ' 
الا نفحنى بها فأستحى فأردها على أحدهم قيردها على 
ما يمسلها » . 

وبين الاسلام أن التصرف مع الأسرى يكون اما باطلاق 
سراحهم والعفو عنهم وهو « المن » واما بأخذ العوض 
اما بالمال أو تيادل الأسرى وهو الفداء 6 قال تعالى 
(( حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وأما فداء 
حتى تضع الحرب أوزارها ») )١(‏ . ( محمد 6 ) 

وقد دعا الرسول صلى الله. عليه وسلم ثمامة بن أثال 
( الأسير المذكور آنفا ) الى آلاسلام فأبى وقال له : ان ترد 
الفداء سل ما شسئت من المال فأطلق الثبى عليه الصلاة 
والسلام سبيله من غير غداء ثم دخل بعد هذا المن فى الاسلام . 

ووقعت ابنة حاتم الطائى فى أيدى المسلمين وانزلت 


(1) كان أسرى الحرب فى العصور الوسطى والغابرة يقتلون بل ان 
الديانة اليهودية على ما ورد فى التلمود كانت تقفى بآلا يقتل الاسرى فحسب 
بل يقتل جميع النساء والاطفال والديوانات التى توجد فى المدن 
المستولى عليها , 


أن 


بفكان يمر به النبى صلى الله عليه وسلم فتعرضت له وقالت ؛ 
هلك الوالد وغاب الرافد ( تعنى أخاها عديا ) فامنن على من 
الله عليك © فقال : قد فعلت فلا تعجلى بخروج حتى تجدى 
من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك الى بلادك. وآقامت 
حتى قدم رهط من قومها فكساها رسول الله صلى الله عليه 
ومسل وخيلها. واعظاها ثقدة افترجت معهم + 


واطلق صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة جماعة من 
قريش وقعوا فى الآسر فكانوا يدعون الطلقاء » بل وقف صلى 
ال مله وسلم نين عريقن: © روفال. ؛ ها منسفي تريضن 10 
؛ماذا تظنون الى فاعل يكم <..فقالوا © خرا .+ آخ كريم + 
وابن أخ كريم . خقال اذهبوا فأنتم الطلقاء . 
منع التمثيل بجنث القذلى أو تعذيب الجرحى : 

قال عليه الصلاة والسلام ) اياكم والمثلة ) وقد كان 
المعتاد فى هذه الازمنة أن يمثل المنتصر بجثث عدوه المغلوب 
بقصد التشفى ومن ذلك جدع الأنف وصام الأذن وبقر اليطن 
وغيرها » لكن ألنبى الكريم وضع الأسس الكريمة لمعاملة 
قتلى العدو فلم يفعل ما اعتاد الناس فعله فى هذا الزمن فنهى 
عن المثلة ونهى عن تشويه الأجسام وأوجب على المسلمين 
دفن قتلى العدو حتى لا يتركوهم نهيا لوحوش. الأرض 
أو وحوش الطير » خقد آأمر عليه السلام بوضع حِثث قتلى 
بدر من المشركين فى القليب وهو بكر جاف ٠‏ 

ولتد نهى عليه السلام عن تعذيب الجرحى » فاذا كانت 

لام 


قوة الجريح لا تعينه على المقاومة منع قدتله وأمر بأن يبقى 
ويداوى ويفدى أو يمن عليه ( معاملة الأسير') وفى ذلك قال 
عليه السلام ( لا قعذبوا عباد الله ) . 1 

الوفاء بتامين المحارب : 


ومن آدآب الحرب فى الاسلام أنه اذا أعطى الأمان لأحد 
المحاربين من الأعداء وجب احترام هذا التأمين ولا يجوز لأحد 
أن يتعرض لذلك المحارب بأذى ؛ والى هذا يشير قوله 
صلوات الله عليه ( ويسعى بذمتهم ادناهم ) وقد أمضى النبى 
صلى الله عليه وسام تأمين أم هانى بنت أبى طالب لرجل من 
الملشركين وقال لها ( قد أجرنا من آمنت يا أم هانىء ) وفى ذلك 


يتول الله تعالى : 
(( وأن آحد من المشركين استجارك فاجره حنى يسمع 
كلام الله ثم أبقفغه مأمنه )») .. (١‏ التوبوة 5 ) 


مجاملة رسل العدو وعدم التعرض لهم باذى : 


قد يأتى رسول العدو فى شأن صلح أو غيره مما فيه 
تخفيف ثشر الحرب فمن حسسن الرأى الا يتعرض للرسل بأذى 
وأن يكونوا فى أمن حتى يعودوا الى قومهم » فان التعرض 
لهم بأذى يقطع اتصال الفريقين ويسد طريق المفاوضات التى 
يتوصل بها الى عدم الدخول فى الحرب أو انهائها اذا كانت 
ناشبة © ومكارم الأخلاق تأبى أن يتعرض للرسول بأذى 
ولو أرسله قومه لابلاغ ما عزموا عليه من محاربقنا أو صدر 


4ه 


منه كلام فى تعظيم أمر قومه بقصد الفخر أو الارهاب © وقد 
جرى نظام الاسلام فى الحرب على هذا الادب المقبول . قدم 
أبو رافع بكتاب من قريش ألى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلما رأى رسول الله وقع فى قلبه الاسلام » خقال : 
يا رسول الله : أنى والله لا ارجع اليهم أبدا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( آما انى لا أخيس بالعهذ ولا أحبس 
البرد ولكن ارجع فان كان فى قلبك الذى فى قلبك فارجع ) » 
قال : فقرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
وأسليمت . 


وسمع النبى عليه الصلاة والسلام كلاما من رسولى 
مسيلمة لم يرضه فقال لهما : ( لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ) 
فصارت سنة قولية وعملية فى أن الرسل آمنون حتى يبلغوا 
الرسالة ويعودوا من حيث اتوا »2 وأمانهم هذا بغير شرط 
ولا يحتاج الى كتابة . 


سماحة الاسلام مع المغلوب : 


لا يتول الاسلام اذا انتصرت جيوشه « ويل للمغلوب » 
لأنه لم يحارب لعصبية ولا لنزعة عنصرية أو لانحياز أقليمى 
أو لغلب اقتصادى ولكنه يحارب لمعنى انسائى عال وهو 
فتح الباب للحرية الدينية وللمبادىء العالية لتسير فى طريق 
الدعوة فلا يورث الأحن بمثل تلك الكلمات « ويل للمغلوب » 
ولكن يقول 7« رحمة للمغلوب » واعتبر ذلك بها فعله النبى 


9ه 


عليه السلام مع قريش. فقد قال بعد أن غلبهم ما تظنون انى 
فاعل قالوا أخ كريم » وابن اخ كريم قال : أقول لكم ما قال 
٠: 0‏ لا تذ تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين « اذهيوا أنه الطلقاء © . 

والجزية ليست عوضا ماليا من دم أو عقيدة وانما هى 
علامة على الخضوع لسلطان الدولة » وهى لحماية 0 
فى أموالهم وعقائدهم واعراضهم ‏ وكرامتهم وتمكينهم من القمع 
بحكوق الرعاية ضع المسلمين سمواع يسواء )١(‏ ©» يدل على 
ذلك أن جميسع المعاهدات التى تمت بين المسلمين وبين 
المفلوبين من 0 البلاد كانت تنص على هذه الحماية ى 
العقائد والأموال وقد جاء فى عهد خالد بن الوليد لصاحب 
قس الناطف «؛ انى عاهدتكم على الجزية والمنعة فان منعناكم 
فلنا الجزية والا فلا حتى نمنعكم » وقد رد خالد بن الوليد 
على أهل حمص وأبو عبيدة على آهل دمشق وبقية التواد 
المسلمين على أهل البلاد الثشامية المنتوحة ما أخذوه منهم 
من الجزية حين اضطر المسلمون ألى مغادرتها قبيل معركة 
اليرموك وكان مما قال القواد المسابون لآهل تلك المدن : 
« انا كنا قد أخذنا منكم الجزية على المنعة ونحن الآن 
عاجزون عن حمايتكم فنهذه هى أموالكم نردها اليكم © . 

لقد كان فرض الجزية فى الاسلام أبعد ما يكون عن 


(1) الرسول القائد ‏ للواء اللركن محمود شيت خطاب . لاد 0 


0 
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الاستغلال والطمع فى أموال المغلوبين اذا كانت تفرض بمقادير 
تقليلة على المحاربين والقادرين على العمل فحسب وكانت 
ثلاثة أقسام : أعلاها وهو ( 28 ) درهما فى السنة على 
الأغنياء ( حوالى دينارين ونصف دينار عراقى أو عشرين 
ليرة سورية أو أبنانية أو .٠2؟‏ قرشا مصريا ) وأوسسطها 
وهو ( 6؟ ) درهما فى السنة على المتوسطين من تجار 
وزراع ٠‏ 
وآدناها وهو ( 15 ) درههما فى السنة على العمال 
المحترفين الذين يجدون عملا . وهذا مبلغ لا يكاد يذكر يجانب 
ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة ماله وهو بنسبة اثئين ونصف 


بالمائة القدر الشرعى.لقريضة الزكاة . 


ان اسقاط الجزية عن الفقير والصبى والمرآة والراهب 
والمنقطع للعبادة والأعمى والمقعد وذوى العاهات أكبر دليل 
على أن الجزية يراعى يها قدرة المكلفين على دقتعها كما أن 
تقسيمها الى ثلاث فئات دليل على مراعاة دفنع الحرج والمشقة 
و؟ تحصيلها وقد جاء فق عهد خالد لصاحب قس الناطف : 
« انى عاهدتكم على الجزية والمنعة على كل ذى يد : القوى 
على قدر قوته والمتل على قدر أقلاله » ليس ذلك تحسب »© 
بل الاسلام أعقتى دافتع الجزية من الخدمة فى الجيش . 
كما شمن الاسلام اعالة البائسين والمحتاجين من 
المؤمنين . جاء بعهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة « وآيما 
فلخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان 
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غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدتون عليه طرحت جزيته . 
وأعيل من بيت مال المسلبين وعياله » . 

ان فرض الجزية لا يحمل معنى الامتهان والاذلال ومعنى 
« صاغرون » فى آية الجزية : 

(( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ٠‏ 

( التوبة 91؟ ) 

هو الخضوع اذ من معائى الصغفار فى اللغة الخضوع 
ومنه أطلق « الصغتر » على الطفل لانه يخضع لابويه ولمن 
بحيث يكون فى دفع الجزية معنى الالتزام من قبل آهل الذمة 
بالولاء للدولة كما تلتزم الدولة لقاء ذلك بحمايتهم ورعايتهم 
واحترأم عقائدهم . 


عقد الصلح : 


تال تعالى : 
ال( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » ٠‏ 


ش ( الأنفال 81 ) 
فقد آمر بعقد الصلح مع الاعداء ما اتتضت الحال ذلك » 
وقفضى بعدم رفقض الصلح متى رغب الحاربون فيه ٠‏ . 
وشروط الصلح أن يكون فيه مصلحة عامة » وآلا يكون 
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فيه اباحة ما تحرمه شريعة الاسلام أو ما يلقى بالمسلمين فى 
خزى »؛ وفى هذا يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « الصلح 


بين الاسلام والقانون الذوتى(1) : 


بين الاسلام والقانون الدولى عدة وجوه للشبه ى 
قوانين الحرب * 


١‏ يتفق القانون الدولى مع الاسلام فى وجوب الأنذار 
بالحرب: قبل التيام بها توقيا من الفدر والهجوم المفاجىء 
على غرة ٠.‏ 

| فالاسلام يوجب على المسامين قبل مقاتلتهم للكفار أن 
يدعوا الى الاسلام من لم تبلغه الدعوة ويستحسن أن يجددوا 
دعوة من بلغته الدعوة من قبل . 

“تك إنى لوسك ام رول انهه تان ال حفننه وعد 
لم يقاتل قوما قط فيما بلغنا ‏ حتى يدعوهم الى الله 
ورسوله . وقال الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية : ومن 
لم تبلفهم دعوة الاسلام يحرم علينا الأقدام على قتالهم غرة 
وبياتا بالقتل والتحريق ويحرم أن تبداهم بالقتال قبل اظهار 
دعوة الأسلام لهم واعلامهم من معجزاأت النبوة ومن سباطع 
الحجة بما يقودهم الى الاجابة . فان بدا أحد بقتالهم قبل ( 


. سماحة الاسلام - د. أحمد محمد الحوق‎ )١( 
إزذة‎ 


أن يدعوهم ألى الاسلام ينذرهم بالحجة وقتلهم غرة وبياتا 

؟ - يتفق القانون ألدولى مع الشريعة الاسلامية فى أن 
المحاربين هم الجنود والعاملون فى الميدان اما الرعايا الذين 
لا عمل لهم فى ميدان الحرب فليسوا أعداء وليس يجوز الحاق 
الأذى بهم ٠‏ 


ولقد نصت الشريعة الاسلامية على أنه لا يجوز قتل 
النساء والصبيان والقسس فى كنائسهم والرهبان فى صوامعهم 
والشيوخ الكبار والمرضى ومن اعتزل القثال » أو خالت عاهته 
دون أن يكون فى الجيشش المحارب . 


؟ - أوجب ألقائون الدولى العناية بالمرفى والجرحى 
وخرر :حياد المستشفيات والمحافظة على الأطباء والممرضين 
والجئود الناقلين للجرحى وكذلك نهت الشريعة الاسلامية عن 
قتل المملوكين والمستخدمين ويدخل فى المستخدمين الأطباء 
والممرضين وكل من يعملون فى الاسعاف والتمريض وتخفيف 
الام المحاريين ٠‏ : 

؟ ‏ حرم القائون الدولى الاجهاز على الجرحى 
ق تعذيب العدو وحظر تسميم الآبار والأئهار والطعام ٠‏ 
وعن امثلة وقال : ١!‏ لا تعذبوا عباد الله ») . 
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الآثار الاستراتيدية للدرب الاسلامية العادلة : 


الدق أن الشياد. فضيلة 'اتنننائية علي © وان التاعف 
اليه فضيلة أيضا أذ هو اعلاء كلمة الله ورد الاعتداء . 


واجبة الرعاية فى الجهاد سلما وحربا » ؤرعايتها فى الحرب 
اللروف وأشد المواقف ويراعى الفضيلة فى موقف أبيحت فيه 
النثوس ٠‏ 


من أجل ذلك خلا غرابة فى أن تكون حروب الاسلام 
حروبا فاضلة » خهى حروب متيدة بقانون, السماء © ولا يمكن 
أن يبيح قانون الله انتهاك الحرمات واهدار الكرامة الانسانية. 


وهكذا انطوت حرب الاسلام العادلة على إلآداب 
والفضائل التى ذكرناها مثل منع قتل من لا يحارب: ومنسع 
التخريبة + ومتع تقل الكتعناء: والقنيوخ والنساء والاطفال 
وحسن معاللة الأسرى والقتلى ومنع تعذيب الجرحى 
أو قتلهم © والوفاء بالعهد والتأمين للمحارب ومجاملة رسل 
العدو وعدم التعرض بالاذى لهم » وحسن معاملة الشعوب 
المغلوبة .. الخ . 


ويهمنا أن نتناول - من ألناحية العسكرية الآثار 
الاستراتيجية للحرب الاسلامية العادلة ©» لانها سوف تكشف 


( النظرية الاسلامية فى تقاليد الجندية ) 


عن عمق فلسفة العقيدة العسكرية الاسلامية(١)‏ وتؤكد 
ما ذهينا آليه من أنها عتقيدة سليمة الطابع ودفاعية وغير 
عدوانية »؛ وأنها عتيسدة عسكرية هفذة ومثالية فى جوهرها 
وطابعها ودوافعها وتوجيهاتها . 

لقد اتفق علماء الاستراتيجية العسكرية على المبادىء 
الآتية (؟) : 


١‏ ان الغرض من الحرب يجب أن يكون الحصول 
على سلم أفضل © © وانه من الضرورى أن يضع القنادة 
فى اعتبارهم باستمرار ‏ وهم يديرون الحرب ‏ السلم الذى 
يرغبون غيه ٠.‏ 

؟ - انك لو ركزت كل طاقتك بنوع خاص لكسب 
النصر « دون أى اعتبار » للتأثير الذى يصيبك بعد ذلك » 
فائك سوف تكون محجهدا لدرجة يتعذر عليك فيها الاستفادة 
من السلم ,5 

9" ب راع أن توقع ضرباتك ١‏ أقل ضرر دائم ممكن. » 
لآن العدو آليوم هو عميل ( زبون ) الغد وحليف المستقبل © . 

1 لاحت كلما زادت وحشية وسائلك زادت مقاومة 

)١(‏ انظر كتاب « النظرية الاسلامية فى العقيدة العسكرية » من 
سلسلة نظريات العسكرية الاسلامية . 

(1) الاستراتيجية ‏ الاقتراب غير المباشر ‏ ديدل هارت . 
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خصومك »؛ فتصبح النتيجة الطبيعية هى تصلب المقاومة القى 
تحاول التغلب عليها . 

ه ‏ عندما تصل الى هدفك العسكرى فكلما زدت من 
مطالبك تجاه الجانب الآخر قابلت متاعب أكثر © وهيأت 


عليه فى الحرب . 
ان 


0 عليك وأنت تحارب أن تهيىء الظروف المناسية لقيام 
سلم حقيقى ومستقر بعد أنتهاء الحرب»: © ولا تستخدم من 
أساليب القهر والتسلط الغاشم سواء فى أثناء الحرب 
أو بعدها ها يوؤدى آلين أن يكون. السلم مشوها لاحتوائه على 
جرأثيم حرب تالية 4 ٠‏ 

ولقد حفل التاريخ بآدلة قاطعة على أن الشطط والمبالغة 

ولقد دفئعت سلسلة الحروب الواسعة ‏ وعلى رأسها 
الحرب الثلاثينية ‏ رجال السياسة فى القرن الثامن عشر الى 
ادراك هذه الحقيقة » والى ادراك ضرورة كبيح أطماعهيم 
وأهوائهم الخاصة عندما يشتبكون فى حرب »© وضرورة تحديد 
الحرب وآثارها بمعنى تجنئب الشطط واللمبالفة فى كل الأعمال 
التى قد تطيح بالآمال المعقودة على حالة ما بعد الحرب .. 
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ومن ناحية أخرى فقد أدى ادراكهم هذا الى أنهم أصبحوا أكثر 
استعدادا للتفاوض على السلم عندما يبدو النصر بعيد المنال . 
ونأخذ من. سجل التاريخ مثلا آخر هو حروب نابليون 
ألتى امتدت قرابة العشرين عاما . فقد كان يتضور تحتيق 
سلم دائم عن طريق الحرب تلو الأخرى ولكن النتيجة جاءت 
على عكس تصوره » بل وصل الأمر الى حد أنهيار الامبراطورية 
الثالنونية .: 
وما حدث فى الحرب العالمية الأولى 1118-1515 يعتبر 
درسا لا ينسى فى هذا المجال » فان المعاملة القفسية!1)! التى 
لقيتها المانيا على يد الحلفاء المنتصرين تحت شعار « ويل 
للمغاوب »© والعقوبات الاتتصادية التى أثقلت كاهل الاتتصاد 
الألمانى جعلت السلام اذى حاء بعد تاك الحرب مشلوها 
« يحمل معه جراثيم حرب تالية » كما يقولون .. وهذا هو 
ما حدث فعلا خفان تلك. القمسوة بالذات كانت هى الدافع 
الرئيسى لهتلر فى العمل بكل الوسائل على 'اتهاض المائيا 
وبالتالى سرعة نشوب ألحرب العالمية الثانية عام 19:59 . 
أما حروب الاسلام بداوافعها السلمية ١اافاضلة‏ وآدابها 
وانسائيتها وسمادتها غلم تنطو على مايقطع الأمل فى سلم 
حتيض ومندكر )بل كانت تجمل خراح المخلورن نام بجرعة) 
أى أنها كانت « خالية من جراثيم حرب أخرى » » بل لقد كان 
)١(‏ أسباب الحروب ‏ جيفرى بلينى . 
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السعى نحو ذلك النوع من النسلام عسدفا من أهم الأهداف 
.. وفى سجلات التاريخ خير برهان .. 

١‏ ففى غزوة بدر طلب(1) النبى عليه الصلاة والسلام 
الى المسليين يقد اللحظة الاولن: بن المعركة الا يلوا 
بنى هاشم والا يقتلوا بعض رجال من سادات قريش © مع 
أنهم اشتركوا فى قتال المسلمين ؛ ومع أنهم كانوا سيقتلون من 
المسلمين من يستطيعون قتله » ولا تحسب أنه فى ذلك أراد 
أن يحابى أهله أو أحداً ممن يمتون له بصلة الكربى قنفس 
محمد أسمى من أن تتأثر بمثل هذا » وانما كان ذلك لأنه ذكر 
لبنى هاشم منعهم اياه وحمايقه مدى ثلاثة عشر عاما من يوم 
بعثه ألى يوم هجرته » حتى كان عمه العباس معه ليلة بيعة 
العقبة » وذكر لغير بنى هاشم من قريش من, قاموا وهم على 
الكفر يطالدون بنقض الصحيفة التى اضطرته بها قريشس أن 
يلزم هو وأصحابه الشعب بعد أن قطعتث قريش بهم كل صلة 
وكل علاقة . فهذا المعروف ألذى تقدم به هؤلاء وأولئك قد 
اعتدره محمد حسنة يجزى من قدمها بمثلها » لذلك كان هذا 
العمل شفيعا لهم عند المسلمين ساعة القتال » وان أبى ببعض 
هؤلاء القرشيين أن يستظلوا بهذا العفو على نحو ما فعل 
أبو البخترى أحد الذين قامواً بنتقض الصحيفة فقسد أبى 
وتتل . 

هذا دون شك نمط فريد لسلوك قائد نحو أعدائه فى 


. حياة محمد د. محمد حسين ميكل‎ )١( 
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اتون المعركة وليس من شك فى أنه سلوك لا يلجا اليه الا قائد 
يجعل هده وهو فى قلب المعركة ‏ اتخاذ كل ما من شأنه 
أن يهيىء الفرصة بعد المعركة لسلام مستقر » وتجنب كل 
ما من شسأنه أن يقطع الأمل فى قيام مثل هذا السلام . 

؟ - وفى غزوة ألفتح كانت كل الظروف مهيأة أمام 
المسلمين لتحقيق نصر عسكرى ساحق على قريثى » ولو كان 
هم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحقق النصر على 
أعدائه دون أدنى اعتبار لما يعد النصر » ما نفذ ذلك المخطط 
العبترى الذى صممه وحقق به فتح مكة بلا قتال واذا كان من 
شأن المنتصر أن يستبد ويملى شروطه بدافع الغيظ والانتقام 
والغرور بالنوة نان الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ورغم 
كل ما فعلت قريش ضد الاسلام والمسلمين ‏ لم يفعل شيئا 
من ذلك »؛ بل كان كل همه وكل قصده أن يؤلف قلوب المشركين 
ويجعلها تقبل على الاسلام الذى هو دين السلام . 

لقتد حرص الرسول القائد على مراعاة الحالة النفسية 
والمعنوية لقريش اذ لم يكن من السهل عليها أن ترفى بمصيرها 
الذى آلت اليه وقد كانت سيدة العرب غير منازع لانها 
اعظمهم حضارة » وأشدهم بأسا »© واكثرهم مالا وق بلدها 
البيت الحرام » ومن ثم كان تصرفه فى أهل مكة بعد الفتح وهم 
ينتظرون ما هو فاعل بهم تطبيقا لمبادىء الاسلام السمحة» 
ولعقيدته العسكرية السلمية » بل كان مثلا فذا للعبقرية 
السياسية والعسكرية معا حين قال لهم « أذهبوا فأنتم 
الطلقاء © . 
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*" ل وف غزوة خيبر ب بلد اليهود الذين نكثوا عهدهم 
مع المسلمين وحرضوا العر بعلى غزوهم وانضموا اليهم 
مقع الرسول صلى الله عليه وسسلم المسلمين أن يدخلوا 
بيتا من اليهود ألا باذنه »6 وألا يضريوا نسساء اليهود أو 
يعتدوا على ثمراتهم . وكان عليه الصلاة والسلام يحضر 
ولائم أهل الكتاب ©» ويغشى مجالسهم ويواسيهم فى مصائبهم 
ويعاملهم بكل أنواع المعاملات التى يتبادلها المجتمعون فى 
جماعة يحكمها قانون واحد » وتسغل مكانا مشتركا » فقد كان 
يقترض منهم نقودا ويرهنهم متاعا(١)‏ ولم يكن ذلك عجزا من 
أصحابه عن أقراضه فان بعضهم كان ثريا » وكلهم يتلهف على 
أن يترض رسول الله » بل كان يفعل ذلك تعليما للأامة © 
وتثبيتا لما يدعو اليه الاسلام من سسلام وتآلف »© وتدليلا على 
دينهم ٠‏ 


5 وها هو ذا أبو بكر رضى الله عنه أول كخليفة 
للمسلمين يسير على نفس النهج الذى رسمته تسريعة الاسلام 
وهو بيستعد الخروجح للتتال فيقول(؟): « أذا سرت فلا تعنف 
أصحابك فى السير ولا تغضبهم وشساور ذوى الآراء منهم . 


. توفى الرسرل ودرعه مرهونة عند يهودى فى المدينة‎ )١( 
, الشيخ على محفوظ‎  ةباطخلا‎ ) 


لقو 


ولا نصروا على عدوهم 


يا آيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا 
تولوهم الأديار ين ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال 
أو متحيزا الى ففة فقفد باء بغضب من الله )» 
الأنفال : ١5 © ١6‏ 


« واذا نصرتم فلا تقتلوا شميخًا ولا امرأة ولا طغلا » 


لوا خراو! زوكا ول تطيوا لخر , ولااتديقوا بهزمة؛ 
اوح 0 تغدروا أذا هادنتم ولا 3 ُ تنقضوأ اذا 
صالحتم » وستمرون على أقوام فى الصوامع رهبان ترهبوا لله 
فدعوهم وما انفردوا اليه 4 وارتضوه لاتفنسهم 4 ولا تهدموا 
صو أمعهم » ولا تقتلوهم » والسلام »© . 


ه ‏ وعلى نفس النهج أوصى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سعد بن أبى وقاص قائده الدئروعية لفتع كارش نال 
« أما بعد فانى أوصيك ومن معك من الأجناد يتقوى الله فى كل 
حال فان تقوئ الله أفضل العدة على العدو واقوى المكيدة 
فى الحرب وأن تكون أنت ومن معك أشد احتراسا من 
المعاصى من عدوكم © فان ذئوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك 
لم تكن لنا بهم قوة لآن عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا كعدتهم » 
ان استوينا ىق المعصية كان لوم التسل غليقا فى" القؤة وان 
لم ننصر عليهم بطاعتنا لم نغلبهم بقوتنا . واعلموا أن عليكم فى 


نف 


سيركم حفظة من الله »© يعلمون ما تفنعلون © فاسستحيوا 
منهم » ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبيل الله واساألوا الله 
العون على أنفسكم. كما تسألونه النصر على عدوكم . واقم 
بين معك فى كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون 
فيها أنفسهم ويرمون .أسلحتهم وأمتعتهم » وأبعد منازلهم عن 
قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك الا من تثق 
به(() » . 


الآثار الاستراتيحية لسماحة الاسلام : 
ولتد تركت سسماحة الاسملام آثارا عميقة وعديدة نذكر 
منها ما يتصل بالاستراتيجية العسكرية فيما يلى : 
أولا : من ناحية قريشس : 
فانها لم تقبل على الاسلام فحسب بل حملت رايات 
الجهاد فى سبيل الله » وتحولت اتجاهاتها من اشد الناس 


عداوة للاسلام » الى أحرص الناس على رفع راية الجهاد 
فى سسبيله وليس هذا فحسب بل كان من عرب شببه الجزيرة 


)١(‏ كان عور بن الخطاب بالشام » وحانت الصلاة وهو فى كنئيسة 
القيامة » فطلب البطريق من عمر أن يصلى بها » وهم أن يفعل » ثم صلى 
على درجة من درجات السام خارجها واعتذر بأننم يخثى أن يأخذها المسلمون 
فيما بعد بدعوى أنه صلى فيها > وكتب للمسلمين كتابا يوصيهم فيسه 
بألا يصلوا على الدرجة المتى صلى عليها الا واحدا واحدا غير مؤذنين 
للصلاة وغر مكتمعين . 
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قادة عسكروون أفذاذ قدر لهم كما يقول مونتجمرى - أن 
يكونوا من أعظم قادة الفتوحات الاسلامية مثل خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص . 

3 د 


ثانيا من ناحية الفتوح الاسلامية : 


كائت الشعوب المختلفة ترحب بالمسلمين الفاتحين 4 
وتنضم اليهم أحيانا لتئنجو من عسف آلفرس والروم وتستظل 
بوارف من العدل والسماحة والحرية ©» ولقد تحقق لمذه 
الشعوب ما أملته » وسرعان ما دان أكثرها بالاسلام عن 
رغبة واختيار » وسرعان ما صارت البلاد المفتوحصة موئلا 
للاسلام » وصار أهلها من دعاته وحملة لوائه ومن: المجاهدين 
فى سبيله » وقد أثار ذلك دهشة الفيلد مارشال مونتجمرى 
فى كتابه « الحرب عبر التاريخ » فقال « من العجيب ان الثوة 
الرئيسية للجيوش الاسلامية فى فتح اسبانيا بين عامى ٠/١.‏ 
17ل كانت متسكلة من الليبيين والتونسيين © . 

ولتد علل مونتجمرى نفسه سر هذه الفتوحات الاسسلامية 
وكيف وصلت الى مدى لم تصله فى أى عهد سايق بأن المسلمين 
كانوا .يستقبلون فى كل مكان يصلون اليه كمحررين للشعوب 
من العبودية وذلك لما اتسموا به من تسامح » وانسانية » 
وحضارة فزاد أيمان الشعوب بهم .. وقد ظلت جميع المناطق 
التى غتحها العرب فى القرن السابع حتى يوينا هذا ما عدا 
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ولقد سجل. التاريخ لتفتوحات الاسلامية صفحات ناطقة 
بالآثار الاستراتيجية العسكرية لسماحة الاسلام غمن ذلك 
مثلا ما يلى0١)‏ : : 

١‏ سل كتب المسيحيون فى الشسام الى أبى عبيدة وهو 
معسكر فى فحل يقولون : يا معشر المسلمين أنتم أحب الينا 
من الروم »© وان كانوا على ديننا ؛ أنتم أوفى لنا وآراف بنا » 
واكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا ولكنهم غلبونا على أمرنا 
وعلى منازلنا . ْ 

واغلق سكان .-مص أبواب مدينتهم حتى لا يدخلها 
جيش هرقل وابلغوا المسلمين أن ولايتهم وعهدهم أحب اليهم 
من ظلم الرومان وتعسفهم . 

؟ ل وكانت فى الشمال قبائل عربية دانت بالمسيدية 
زمنا طويلا فلما بدأ الاسلام يصطرع مع الروم سارع بعضها 
الى اعتناقه والانضمام الى المسلمين مثل بنى غسان . 

؟ - وكذلك صنعت بعض القبائل العربية التى كانت 
موألية للفرس »© فقد وفد على قائد المسامين بعد موقعة 
القادسية سنة ١6‏ ه كثير من العرب المسيحيين المقيمين على. 
شنقباف القزات وانايوا كما اسلم اخوان لهم فن قبل , 


. سماحة الاسلام - د. أحمد محمد الحوق‎ )١( 


وى موقعة الجسر سمنة ١7‏ ه كاد المسلمون ينهزمون 
هزيمة ساحقة وهم محصورون بين الفرات والجيش الفارسى 
واذا بزعيم مسيحى من قبيلة طيىء ينضم الى المثنى القائد 
كل فج جموع من العرب » منها قبيلة بنى النمر النصرانية 
اأتى كانت تقيم داخل النفوذ ع تتكرر الأمثال. 
ومن عسسف الروم وتنكيلهم بمخالفيهم فى المذاهب فقد قست 
بالتنكيل بهم قسسوة لم ينسها أعقابهم حتى اليوم أذ كان بعضهم 
يعذب ثم يلقى بهم فى أليم » وقتل منهم نحو ماأئتى آلف فى 
مدينة الاسكندرية بأمر من الامبراطور جستنيان . 

اس ا 5 يلتسوا من 
0 ولأنهم كانوا. يناصرون ديانة ل ألتى " كات 
الدين الرسمى للدولة وتد كانت من قبل يفيضة الى الاعلين 
ومنذ صارت الزرادشتية دين الدولة علا مكان كهنتها 
واستفلوا نفوذهم فى. اضطهاد الفرق الدينية الأخرى وكانت 
كثيرة ١ ٠‏ 

ثم أن المسيحيين واليهود والصابئة وغيرهم لم يسلموا 
من هذا الاضطهاد وكان الشعب ينوء بالضرائفه الباهمئلة 


ما 


والنظام الطبقى الجائر والحكم الفردى الفاسد » لهذا لم يكد 
حبا فى الخلاص من الحكام » ورغية فى اغفائهم من الخدمة 
العسكرية واملا فى متعتهم بالحرية الدينية . 

ولم يخب أمل الفرس قَْ عدالة الممسلمين وسماحتهم 
لأنهم عاملوا بالتسامح من بقى من الفرس على دينه وكتلوا 
لهم الحرية فى عبادتهم ومعابدهم . 

يدل على ذلك أن أحد تواد الخليفة المعتصم (18؟ ل 
7" ه ل كم 7 5كم/م ) أمر بجلد أمام ومؤذن لأنهسا 
اشتركا فى هدم معبد من معابد المجوس . 


ويدل على ذلك أيضا أن معابد النار فى القرن العاشر 
الميلادى ‏ بعد الفنتح بثلاثة قرون ‏ كانت تملا العراق 
وفارس وكرمان وسجنان وفخراسسان وأذربيجان حتى أنه ام 
تخل مدينة من مدن فارس من معبد أو معابد لعبادة الثار . 

ولا شك أن معابد النار بهذه الكثرة بعد الفتح الأسلامى 
دليل على أن الذين أسلموا من الفرس انما أساموا عن رغية 
صادقة وحرية فى الاختيار بعد أن وآزئوا بين دينهم القديم 
ودين الأسلام 3 

1 ساثم فتح المسلمون أسيانيا نأنجدوا سكانها من 
العسف والمذلة لأآن القوط كانوا هم حكامها وسادتها »© اذ أنهم 
لما دخلوها فاتحين طردوا منها الوندال والروم واستقلوآ بها 


وف 


منذ سسنة 586 م . وبقيت فى قبضتهم أكثر من ماثتى عام(1) . 
شهادة الآجانب حول سماحة الاسلام 
١‏ قال جوستاف لوبون(؟) : 

« ان القوة لم تكن عاملا فى نشر القرآن وان العرب 
تركوا المغلوبين أحرارا فى أديانهم غاذا كان بعض النصارى 
تقد أسلموا واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما كان يتصف به 
العرب الغالبون من ضروب العدل الذى لم يكن للناس بمثله 
عهد © ولما كان عليه الاسبلام من السهولة التى لم تعرفها 
الآأديان الأخرى .. وقد عاملوا أهل سورية ومصر وأسبانية 
وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين سوى جزية زهيدة فى مقابل 
حمايتهم لهم وحنظ الأمن بهم . 

)1١(‏ لم تجر أليهودية على سماحة فى معاملة خصومها فقد جاء فى 
العهد القديم ١‏ حين تقترب من مدينة لتحاربها ادعها الى الصلئح ©» فان 
أجابتك وفتحت لك ذكل ما فيها مسخر لك ومستعبد » وأن كم تسالكك 
وحاربتك فحاصرها فاذا دفعها الرب ألمت الى يدك فاضرب ذكورها تحد 
السيف »2 وأما النساء والاطفال والبهائم وكل ما فى المدينة فهو غنيمة لك . 
وأما مدن هذه الشعوب التى يعطيك الرب أياها فلا تستبق مذها نسمة ما 
بل أهلكها آاهلاكا )) سفر التثنية ,؟/.١‏ -س 15 ( سماحة الاسلام ) . 

. حضارة العرب  جوستاف لوبون مس ترجمة عادل زعيتر‎ )١( 
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والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل 


»" ل وقال الكونت هنرى دى كاسترى(١)‏ : 


« ان المسسلمين امتازوا بالمسالمة » وحرية الأفكار فى 
المعاملات » ومحاسنة المخالفين وهذا يحملنا على تصديق 
ما قاله (روبنون ) : ان شيعة محمد هم وحدهم الذين جمعوا 
بين المحاسنة ومحبة انتشار دينهم . 

وهذه المحبة هى التى دفعت العرب فى طريق الفتح » 
فنشر القرآن جناحيه خلف جيوششسه المظفرة .. ولم يتركوا 
أثرا للعسف فى طريقهم الا ما كان لا بد منه فى كل حرب 
وقتال © ولم يقتلوا أمة أبت الاسلام » . 


؟ ‏ وقال فريمان2؟) : 


كانت الدعوة الى ميدان القتال بالنسبة للعرب الأول 
أشبه ما تكون بالدعوة الى وليمة عرس » وكان هؤلاء الرجال 
مع شراستهم فى القتال شديدى الدماثة بعد النصر ©» فلقد 
حفظوا عهودهم تمام الحفظ » ولم نسمع عن مجازر لا تمييز 
فيها قد ارتكبوها ©» ولم يكن مما يشين جنيواس رومة وفارس 
أن ينتصر عليها مثل هؤلاء الناس » . : 


٠  لولفز الاسلام خواطر وسوائيح ل ترجمة أحمد فتتكى‎ )١( 
. » فى كتابه ( تاريخ العرب‎ )( 
974 ١ 


يو( 07 9 
عو ذ سد ييه 
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